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التطبيع مع إسرائيل.. وجهة نظر أخرى

الكـاتب : إسماعيل ياشا
تاريخ الخبر: 2016-01-03

العلاقـات التركيـة الإسـرائيلية التـي تأزمـت بعـد حادثـة الاعتـداء علـى سـفينة مرمـرة المتجهـة
إلــى قطــاع غــزة منتصــف عــام 2010 والمباحثــات التــي تجــرى مــن أجــل عودتهــا إلــى ســابق
عهـدها، مـا زالـت تشغـل الـرأي العـام التركـي فـي ظـل انقسـام بيـن مؤيـد ومعـارض لتطـبيع

العلاقات مع الكيان الصهيوني.
الأغلبيــة الساحقــة ترفــض تطــبيع العلاقــات بيــن تركيــا وإســرائيل قبــل تحقيــق تــل أبيــب جميــع
الشروط الثلاثة التي اشترطتها أنقرة بما فيها رفع الحصار عن قطاع غزة، إلا أنهم يختلفون
فيمـا يجـب أن تفعلـه تركيـا بعـد رفـع الحصـار عـن غـزة. ويرفـض البعـض عـودة العلاقـات التركيـة
الإسرائيلية إلى سابق عهدها مهما كانت الظروف والتطورات، فيما يرى آخرون أن تطبيع
العلاقـــات بيـــن تركيـــا وإســـرائيل بعـــد تحقيـــق الأخيـــرة شـــروط أنقـــرة ســـيكون لصالـــح الأتـــراك

والفلسطينيين معا.
الجـانب التركـي أكَّـد مـرارا أنـه لا تطـبيع للعلاقـات مـع إسـرائيل قبـل رفـع الحصـار عـن قطـاع غـزة،
ويــدور الحــديث حاليــا حــول احتمــال رفــع الحصــار بصــورة ترضــي الفلســطينيين وتخفــف الضغــط

الهائل على أهل القطاع الذي يعيش منذ حوالي عشر سنوات تحت حصار إسرائيلي خانق.
رفع الحصار عن قطاع غزة بصورة ترضي سكانه من شأنه أن يسحب ورقة غزة من يد النظام
المصــري الانقلابــي الــذي يقــوم بتشديــد الحصــار ليزيــد معانــاة أهــل القطــاع. ولذلــك تحــث
القاهرة تل أبيب على عدم تحقيق الشرط الثالث المتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة.
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وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قبل أيام أن مصر بعثت برسالة إلى تل أبيب
تطلــب فيهــا عــدم الســماح بوجــود أي نفــوذ لتركيــا فــي قطــاع غــزة. وبعبــارة أخــرى، يطلــب
السيسي من نتنياهو ألا يرفع الحصار عن غزة وألا يسمح لتركيا بإيصال المساعدات الإنسانية
إلـى سـكانها المحاصـرين منـذ سـنين لكـي تبقـى مصـر منفـردة بمصـير القطـاع، لأن الإجـراءات
التي قامت بها مصر على طول الحدود لتشديد الحصار والتضييق على أهل غزة لن يبقى

لها أي معنى في حال قبلت إسرائيل الشرط الثالث ورفعت الحصار عن القطاع.
هنــاك ملفــات عديــدة كــانت مصــر تلعــب فيهــا دور الوســيط بيــن الأطــراف الفلســطينية، مثــل
المصالحــة، وكذلــك بيــن الجــانبين الإســرائيلي والفلســطيني، مثــل التهدئــة وصــفقة تبــادل
الأســرى، إلا أن القــاهرة منــذ الانقلاب العســكري الــذي قــامت بــه الجيــش المصــري للإطاحــة
بالرئيس الشرعي محمد مرسي تخلت عن هذا الدور، ولم تعد وسيطا يثق به الفلسطينيون.
وبالتالي، فإن الجانب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى وسيط آخر يقوم بهذا الدور في أكثر
من ملف، ويدافع عن شروط الفلسطينيين ومطالبهم، مثل ملف تبادل الأسرى الذي ينتظر
منذ انتهاء الحرب على غزة في صيف 2014. ويرى أصحاب الرأي الثاني أن تركيا بعد عودة
علاقاتهـا مـع إسـرائيل إلـى سـابق عهـدها بإمكانهـا أن تقـوم بـدور الوسـيط بيـن الإسـرائيليين

والفلسطينيين في مثل هذه الملفات.
إسرائيل تريد توريد الغاز الطبيعي الذي تستخرجه من البحر الأبيض المتوسط إلى الأسواق
الأوروبيـة بأقـل تكلفـة، وتـدرك أن ذلـك لـن يتحقـق إلا مـن خلال التعـاون مـع تركيـا، لأن موقـع
تركيا الجغرافي هو الأنسب لنقل الغاز من منطقة شرقي المتوسط إلى أوروبا عبر الأنابيب.
ويـرى خـبراء ومحللـون أن غـزة قـد تسـتفيد بمساعـدة أنقـرة مـن فوائـد نقـل الغـاز الطـبيعي
الـذي تسـتخرجه إسـرائيل إلـى الأسـواق الأوروبيـة عـبر الأراضـي التركيـة، وتسـد حاجاتهـا إلـى
الطاقة. وكانت تركيا أجرت اتصالات لإرسال سفينة لتوليد الكهرباء إلى شواطئ غزة لتزويدها
بالطاقــة الكهربائيــة فــي محاولــة لحــل مشكلــة الكهربــاء فــي القطــاع، إلا أن إســرائيل رفضــت
آنذاك السماح بوصول السفينة التركية لتوليد الكهرباء إلى غزة. وبعد تطبيع العلاقات بين

تركيا وإسرائيل قد تتقدم أنقرة إلى تل أبيب مرة أخرى بهذا الطلب.
تركيـا اليـوم تـواجه أزمـات عديـدة فـي جبهـات مختلفـة، وقـد تحتـاج إلـى التهدئـة فـي بعـض
الجبهـات حتـى تتفـرغ لجبهـات أخـرى أكثـر أهميـة مثـل الجبهـة السوريـة. ولكـن كـل هـذه الآراء
والتحليلات ووجهــات النظــر ســتبقى حــبرا علــى الــورق مــا لــم تتوصــل المباحثــات الجاريــة بيــن

الطرفين إلى اتفاق نهائي.
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